
مثل الفریسي والعشار
لوقا 18: 14-9

خطبة یوم ١٠ أبریل ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام لأنھ ملخص ممتاز للحقائق المركزیة للإیمان المسیحي. الیوم ننظر في السؤال 15. ستجده مطبوع بعدة

لغات مختلفة في نشرتك. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ الإجابة معاً. 

السؤال الخامس ع��: بما أنه �� يمكن ��حد أن يحفظ الناموس، فما هو
الغرض منه؟

لكي نعرف طبيعة الله المقدسة ومشيئته، وطبيعة قلوبنا الخاطئة وعصيانها؛ وبالتالي حاجتنا إلى مخلص.

كما يعلمنا الناموس ويحثنا على أن نعيش حياة تليق بمخلصنا.

دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. 

اسمعوا الآن كلمة الرب. 

لوقا 18: 14-9 

9 وَقاَلَ لِقوَْمٍ وَاثِقِینَ بِأنَْفسُِھِمْ أنََّھُمْ أبَْرَارٌ، وَیحَْتقَِرُونَ الآخَرِینَ ھذاَ الْمَثلََ: 

یسِيٌّ وَالآخَرُ عَشَّارٌ.  10 «إِنْسَاناَنِ صَعِداَ إِلىَ الْھَیْكَلِ لِیصَُلِّیاَ، وَاحِدٌ فرَِّ

ناَةِ، وَلاَ مِثلَْ ھذاَ الْعشََّارِ.  یسِيُّ فوََقفََ یصَُلِّي فِي نفَْسِھِ ھكَذاَ: الَلھُّمَّ أنَاَ أشَْكُرُكَ أنَِّي لسَْتُ مِثلَْ باَقِي النَّاسِ الْخَاطِفِینَ الظَّالِمِینَ الزُّ ا الْفرَِّ 11 أمََّ

رُ كُلَّ مَا أقَْتنَِیھِ.  تیَْنِ فِي الأسُْبوُعِ، وَأعَُشِّ 12 أصَُومُ مَرَّ



ا الْعشََّارُ فوََقفََ مِنْ بعَِیدٍ، لاَ یشََاءُ أنَْ یرَْفعََ عَیْنیَْھِ نحَْوَ السَّمَاءِ، بلَْ قرََعَ عَلىَ صَدْرِهِ قاَئِلاً: اللھُّمَّ ارْحَمْنِي، أنَاَ الْخَاطِئَ.  13 وَأمََّ

رًا دوُنَ ذاَكَ، لأنََّ كُلَّ مَنْ یرَْفعَُ نفَْسَھُ یتََّضِعُ، وَمَنْ یضََعُ نفَْسَھُ یرَْتفَِعُ".  14 أقَوُلُ لكَُمْ: إِنَّ ھذاَ نزََلَ إِلىَ بیَْتِھِ مُبرََّ

نقرأ معاً إشعیاء 40: 8

ا كَلِمَةُ إلِھِنَا فَتَثْبُتُ إلِىَ الأبَدَِ». ”يبَِسَ الْعُشْبُ، ذَبُلَ الزَّھْرُ. وَأمََّ

لنصلي معا. 

أیھا الآب، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما

نقوم بھ. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. 

آمین. 

أتذكر عندما كان عمري 26 عامًا. قام شخص ما بترتیب موعد لي مع امرأة شابة كانت تعمل لدى عضو مجلس الشیوخ الأمریكي. خلال موعد العشاء،

سألتھا عن أحلامھا المھنیة. قالت، ”سأكون عضو مجلس الشیوخ الأمریكي یومًا ما!” بدت واثقة جدا من ھذا. قلت، ”رائع، ما الذي برأیك یؤھلك لھذه

الوظیفة؟” قالت، ”أعتقد أن أكثر صفة جاذبیة بالنسبة لي ھي تواضعي.” 

كانت فخورة جدا بتواضعھا. وھو نوع من التناقض، على ما أعتقد. 

الفریسي في ھذه القصة ھو یسوع قلیلا مثل ھذا. أراد أن یظُھر تواضعھ للجمیع عندما یصلي. لكن ھل صلى بتواضع حقیقي؟ بالطبع لا. انظر إلى الآیة 9

معي، من فضلك. 

لوقا 18: 9 

9 وَقاَلَ لِقوَْمٍ وَاثِقِینَ بِأنَْفسُِھِمْ أنََّھُمْ أبَْرَارٌ، وَیحَْتقَِرُونَ الآخَرِینَ ھذاَ الْمَثلََ: 

من المھم دائمًا التعرف على الجمھور الذي یتحدث إلیھ یسوع. یروي یسوع ھذه القصة لأناس یشبھون شخصیة الفریسیین. ومع ذلك، فھو لا یتحدث إلى

الفریسیین فقط. كان الفریسیون من بین الخبراء الدینیین في إسرائیل. كانوا معلمین لكلمة الله وأطاعوھا بعنایة شدیدة. لقد كانوا محترمین للغایة ومعجبین

في المجتمع. لكن یسوع انتقدھم كثیرًا لأنھم أطاعوا ناموس الله لأسباب خاطئة. كانت قلوبھم مركزة على أنفسھم ولیس على الله. لقد كانوا یحترمون

أنفسھم، و ”یحتقرون الآخرین” وینظرون إلیھم بازدراء. یقول یسوع ھذا المثل لمن یثق في بره بدلاً من رحمة الله. لأن ھذا الموقف یمنع محبة الله من

التدفق إلینا. ویجعل من الصعب علینا أن نحب الآخرین. انظر إلى الآیة 10 الآن. 

لوقا 18:10 

یسِيٌّ وَالآخَرُ عَشَّارٌ.  10 «إِنْسَاناَنِ صَعِداَ إِلىَ الْھَیْكَلِ لِیصَُلِّیاَ، وَاحِدٌ فرَِّ



تم بناء الھیكل في أورشلیم عالیاً، بحیث تشعر أنك أقرب إلى الله عندما تتعبد. كان أھم مبنى في القدس. كان المعبد مركز الحیاة الدینیة والاجتماعیة. ذھب

كلا الرجلین في قصة یسوع للصلاة. سبق وشرحت من ھم الفریسیون. كان الرجل الآخر جابي ضرائب. في غضون 8 أیام، تكون الإقرارات الضریبیة

مستحقة الدفع في الولایات المتحدة. نرسل معلوماتنا الضریبیة إلى دائرة الإیرادات الداخلیة. مصلحة الضرائب. یعمل الرجال والنساء في IRS على بعد

أمیال قلیلة شرق ھنا، في واشنطن العاصمة. یقول الناس أحیاناً أشیاء سیئة عن مصلحة الضرائب لأنھ لا أحد یحب دفع الضرائب. لكن الأشخاص الذین

یعملون في مصلحة الضرائب لیسوا سیئین. 

كان محصلو الضرائب مختلفین في إسرائیل قبل 2000 عام. لم یجمعوا الضرائب لبلدھم، بل من أجل روما. روما كانت الغازي. سیطرت روما على كل

شيء في إسرائیل، وفرضت ضرائب على الناس لدعم الإمبراطوریة الرومانیة. كان جامعو الضرائب رجالاً یھوداً یجمعون الضرائب من جیرانھم

الیھود. أعطوا ھذه الضرائب لروما، واحتفظوا ببعض منھا لأنفسھم. كره المجتمع جباة الضرائب لأنھم كانوا أغنیاء ویعملون لصالح العدو. أصدقائي، جاء

یسوع إلى الأرض من أجل أناس مثل جابي الضرائب ھذا. یتأثر قلب الله بالشفقة والرحمة بسبب انكسار البرص والعمیان والخطاة بكل أنواعھم. لا یحب

یسوع مرضھم أو خطیتھم. بالطبع لا. یحب یسوع رغبتھم في قبول رحمة الله والاعتماد على الله تمامًا. كانت الثقة الكاملة با� صعبة على أناس مثل ھذا

الفریسي. دعونا نرى كیف وصفھ یسوع في الآیتین 11 و 12. 

لوقا 18: 11- 12 

ناَةِ، وَلاَ مِثلَْ ھذاَ الْعشََّارِ.  یسِيُّ فوََقفََ یصَُلِّي فِي نفَْسِھِ ھكَذاَ: الَلھُّمَّ أنَاَ أشَْكُرُكَ أنَِّي لسَْتُ مِثلَْ باَقِي النَّاسِ الْخَاطِفِینَ الظَّالِمِینَ الزُّ ا الْفرَِّ 11 ”أمََّ

رُ كُلَّ مَا أقَْتنَِیھِ.  تیَْنِ فِي الأسُْبوُعِ، وَأعَُشِّ 12 أصَُومُ مَرَّ

یصلي الفریسي بصوت عالٍ حتى یسمعھ الناس. ما رأیك في صلاتھ؟ ھل یصلي من أجل الله أم نفسھ؟ قارن صلاة الفریسي بصلاة داود ھذه التي سنقولھا

معاً بعد العظة. یصلي داود في المزمور 51 ھكذا: 

“1ارحمني یا الله حسب رحمتك. حسب كثرة رأفتك امح معاصي. 

16 لأنك لا تسر بذبیحة وإلا فكنت أقدمھا. بمحرقة لا ترضى. 

17 ذبائح الله ھي روح منكسرة. القلب المنكسر والمنسحق یا الله لا تحتقره. 

صلاة الفریسي لیست كذلك! یتفاخر ویتباھى بحیاتھ المقدسة. ینتقد الآخرین. لا یقول شیئا عن الله. 

ما الذي یحاول یسوع أن یعلمنا إیاه بھذه القصة؟ عندما نقرأ كلمة الله، نرید أن نعرف ماذا تقول عنا. تحمل كلمة الله دائمًا رسالة لنا إذا استمعنا إلیھا بشكل

صحیح. بالطبع، نحن نفضل الرسائل التي تقول أشیاء إیجابیة عنا. 

على سبیل المثال، فكر في المثل الذي رواه یسوع عن السامري الصالح. عندما نقرأ تلك القصة، نحب أن نعتقد أننا السامري الصالح. إنھ البطل. من السھل

انتقاد الزعیمین الدینیین اللذین یتجاھلان الضحیة في الطریق. عندما نطبق ھذا المثل على أنفسنا، نرتدي زي السامري. نعتقد، ”أشاد یسوع بالسامري.

سأحاول أن أعیش أكثر مثل السامري لذا یسوع سوف یمدحني أیضًا! ” عندما نفعل ذلك، نفقد درسًا مھمًا یرید یسوع أن یعلمنا إیاه في ھذا المثل. نحن لسنا

البطل. في كل قصة من قصص الكتاب المقدس، یسوع ھو البطل. نحن الضحیة في الطریق ونحتاج إلى مساعدة من یسوع. ویسوع على استعداد لمساعدة

أولئك الذین یعرفون أنھم بحاجة إلى المساعدة. 



تخیل أن یسوع لدیھ قوس وسھم. إنھ یطلق سھام الحقیقة. ھذه السھام تؤلم، لأن یسوع وجھھا إلى قلوب البشر. یعرف یسوع أن قلوبنا ملیئة فخرًا وخطیئة

یجب إزالتھا. لھذا السبب یتحدث بشكل مباشر. یھدف یسوع مباشرة إلى المشكلة ویطلق النار بالحب. 

في مثل الیوم، من ترید أن تكون؟ كلنا نرید أن نصلي مثل جابي الضرائب، ألیس كذلك؟ نقرأ ھذه القصة ونرتدي زي جابي الضرائب. نعتقد أن مغزى

القصة ھو: ”أشاد یسوع بالْعشََّارِ. سأحاول أن أعیش وأصلي أكثر مثل الْعشََّارِ حتى یمدحني یسوع أیضًا! ” صدیقي، استمع إلي عن كثب. المسیح یحبك.

لھذا یصوب سھامھ مباشرة إلى قلبك. إنھ لا یطلق النار على جابي الضرائب. إنھ یطلق النار على الفریسي. إنھ یطلق النار علیك وعلى أنا. 

ھل ترید حقاً أن تفھم ھذا المثل وأن تتعلم منھ؟ إذا فعلت ذلك، فأنت بحاجة إلى ارتداء زي الفریسي. یرمي یسوع السھام على كبریائنا وخطیتنا. 

كلنا نعتقد أننا أفضل من شخص آخر. غالباً ما أفكر في قلبي، ”شكرًا لك، یا رب، أنني لست مثل ھؤلاء الأشخاص”. كلنا ننظر بازدراء على شخص ما.

یجعلنا نشعر بتحسن تجاه أنفسنا. 

ھل تعرف من الذي غالباً ما أنظر إلیھ باحتقار؟ الفریسیون. إنھ أمر مثیر للسخریة، ألیس كذلك؟ في قلبي أحكم وأنتقد الأشخاص الواثقین من عقیدتھم

وذكائھم. إنني أتطلع إلى الأشخاص الذین یعتقدون أنھم على حق طوال الوقت. أنا ممتن لأنني لست مثلھم. لكن عندما أقرأ ھذا المثل، أرى أنني أتصرف

مثل الفریسي تمامًا. إنني أنظر إلى الآخرین بازدراء، وأنتقدھم لأنھم ینظرون إلیھم بازدراء! أعتقد أنني أفضل منھم. لكن أنا فقط نفس الشيء. وماذا عنك؟

من الذي تنظر إلیھ باستخفاف؟ من الذي تنتقده في قلبك محاولاً رفع كبریاءك وسمعتك؟ 

ھذا ما أریدك أن تراه. لكي تفھم ھذا المثل حقاً، یجب أن تبدأ برؤیة أنك الفریسي. نحاول أن ننظر إلى الخیر ونعمل الخیر، لأننا نرید أن ننال الخیر من

الله. نرید الحمد من الله والناس الآخرین. نعتقد أننا أفضل من غیرنا، ونحن بحاجة ماسّة للحصول على موافقتھم. ھذا ھو موقف الكبریاء الذي أطلقھ یسوع

بسھام حبھ. 

اسمح لیسوع أن یطلق سھامھ على كبریائكم وخطیتكم، یا أصدقائي. یمكن أن یساعدك الروح القدس على الصلاة على ھذا النحو: ”اللھم ارحمني، فأنا

خاطئ”. عندما تسمح للروح القدس أن یظھر لك الكبریاء والخطیئة في قلبك، فأنت على استعداد لتعلم الدرس الثاني من المثل. عبرة التواضع والرحمة. 

لوقا 18:13 

ا الْعشََّارُ فوََقفََ مِنْ بعَِیدٍ، لاَ یشََاءُ أنَْ یرَْفعََ عَیْنیَْھِ نحَْوَ السَّمَاءِ، بلَْ قرََعَ عَلىَ صَدْرِهِ قاَئِلاً: اللھُّمَّ ارْحَمْنِي، أنَاَ الْخَاطِئَ. ”  13 وَأمََّ

العشار لا یقارن نفسھ بأحد في صلاتھ. إذا كان یقارن نفسھ بأي شيء، فھو ناموس الله الكامل. سؤال التعلیم المسیحي الیوم ھو رقم 15: 

”بما أنھ لا یمكن لأحد أن یحفظ الناموس، ما ھو الغرض منھ؟” 

”لكي نعرف طبیعة الله المقدسة وإرادتھ، والطبیعة الخاطئة وعصیان قلوبنا؛ وبالتالي حاجتنا إلى مخلص.” 

لم یستخدم الفریسي ناموس الله للغرض الصحیح. استخدم الفریسي الناموس لیرفع بنفسھ فوق الآخرین ولكي یبني سمعة طیبة. لذلك لم یعرف حاجتھ إلى

مخلص. لكن الْعشََّارِ فھم أن الناموس یعكس شخصیة الله المقدسة. لقد فھم أنھ كان مخالفاً للناموس، وأنھ بحاجة إلى مخلص. یقوم العشار بثلاثة أشیاء

جسدیة تكشف حالة قلبھ. یقف بعیدا. إنھ یشعر بأنھ لا یستحق أن یكون قریباً من الله أو من الناس الآخرین. ثانیاً، ینظر إلى الأرض. إنھ یعلم أن الله قدوس



وأنھ لیس كذلك. الشيء الثالث الذي یفعلھ ھو ضرب صدره. ھذه علامة على إدانة الذات والتوبة. إنھ صادق مع نفسھ ومع الله. 

تذكرنا صلاة العشار بصلاة عزرا الكاھن في عزرا 9: 5-6. قال عزرا: 

بِّ إِلھِي،  قةَِ جَثوَْتُ عَلىَ رُكْبتَيََّ وَبسََطْتُ یدَيََّ إِلىَ الرَّ 5 "وَعِنْدَ تقَْدِمَةِ الْمَسَاءِ قمُْتُ مِنْ تذَلَُّلِي، وَفِي ثِیاَبِي وَرِداَئِي الْمُمَزَّ

، إِنِّي أخَْجَلُ وَأخَْزَى مِنْ أنَْ أرَْفعََ یاَ إِلھِي وَجْھِي نحَْوَكَ، لأنََّ ذنُوُبنَاَ قدَْ كَثرَُتْ فوَْقَ رُؤُوسِناَ، وَآثاَمَناَ تعَاَظَمَتْ إِلىَ السَّمَاءِ".  6 وَقلُْتُ: «اللھُّمَّ

ھذا ھو نوع الصلاة التي یرید الله أن یسمعھا. لا تحتاج الصلاة الجیدة إلى كلمات كبیرة أو لغة متطورة. لا تتطلب الصلاة الصالحة معرفة اللاھوت. إن

الصلاة الصالحة في نظر الله تتطلب المساعدة والرحمة. یستجیب الله لصلواتنا عندما نصلي بتواضع باسم یسوع. 

لكي یتم قبولك في الولایات المتحدة تحتاج إلى تأشیرة مثل ھذه، ألیس كذلك؟ إذا كنت ترید أن یتم قبولك في ملكوت الله، فأنت بحاجة إلى تأشیرة تواضع.

التواضع مثل ختم التأشیرة على جواز سفرك. كان الفریسي مقتنعاً بجھوده الخاصة أنھ كان بالفعل مواطناً في الملكوت. لم یطلب من الله شیئاً. جابي

الضرائب یطلب من الله الرحمة والمغفرة. إنھ یعلم أنھ لا یمكن أن یكون مواطناً في الملكوت إلا إذا باركھ الله. 

لوقا 18:14 

رًا دوُنَ ذاَكَ، لأنََّ كُلَّ مَنْ یرَْفعَُ نفَْسَھُ یتََّضِعُ، وَمَنْ یضََعُ نفَْسَھُ یرَْتفَِعُ».  14 "أقَوُلُ لكَُمْ: إِنَّ ھذاَ نزََلَ إِلىَ بیَْتِھِ مُبرََّ

لاحظ أن العشار ”نزل إلى بیتھ”. عادةً ما تعني التفاصیل الصغیرة من ھذا القبیل شیئاً ما عندما تقرأ كتابك المقدس. إنھا طریقة أخرى یبرز فیھا یسوع

الموقف المتواضع الذي یرید الله أن یراه فینا جمیعاً. لقد صاغ یسوع ھذا الموقف المتواضع في حیاتھ الخاصة. 

الیوم ھو أحد الشعانین. نتذكر ھذا الأسبوع الأسبوع الأخیر من حیاة یسوع. في ھذه الجمعة سوف نتذكر تواضعھ وطاعتھ على الصلیب. 

سمعنا قراءة في وقت سابق عن دخول المسیح المنتصر. جاء إلى أورشلیم قبل خمسة أیام من موتھ على الصلیب. لقد وصل مثل الملك، لكن كان نوعًا

مختلفاً تمامًا من الملوك. كان یركب حمارًا صغیرًا، بدلاً من عربة أو واجون مطلیة بالذھب. 

یقول متى 21: 5-4: 

4 فكََانَ ھذاَ كُلُّھُ لِكَيْ یتَِمَّ مَا قِیلَ بِالنَّبِيِّ الْقاَئِلِ: 

5 «قوُلوُا لابْنةَِ صِھْیوَْنَ: ھُوَذاَ مَلِكُكِ یأَتِْیكِ وَدِیعاً، رَاكِباً عَلىَ أتَاَنٍ وَجَحْشٍ ابْنِ أتَاَنٍ». 

كره الفریسیون والقادة الدینیون الآخرون في القدس یسوع لأنھ علم أن الله لم یتأثر بطاعتھم الدینیة الصارمة. لأنھم كانوا یركزون على أنفسھم بدلاً من الله.

لقد بنوا حیاتھم كلھا على سمعتھم الدینیة وطاعتھم. یدعونا یسوع لنبني حیاتنا كلھا على طاعتھ بدلاً من ذلك. الفریسي في القصة لدیھ الكثیر من الخطیئة

الخفیة. نظر بازدراء إلى الناس الذین لدیھم خطیئة ظاھرة. لقد فصل نفسھ عن غیره من الناس لتجنب أي تلطخ على سمعتھ. 



لم یكن لدى یسوع خطیئة على الإطلاق، لكنھ أمضى وقتاً مع أناس لدیھم خطیئة منظورة. كان یسوع صدیقاً للخطاة وكان على استعداد لقبول النقد بسببھم. 

یركز الفریسي على السلوك الخارجي. یركز یسوع على الحالة الداخلیة لقلوبنا. لم یكن الفریسي على استعداد للتعریف بأنھ خاطئ، رغم أنھ مذنب. كان

ف بأنھ خاطئ على الرغم من براءتھ. سار الفریسي بفخر في أورشلیم حتى یرى الناس قداستھ وبره. حمل یسوع صلیب یسوع على استعداد لأن یعُرَّ

عارنا عبر أورشلیم، حتى یرى الناس محبتھ وتواضعھ. لقد رفع الفریسي نفسھ، لكن یسوع أذل نفسھ. لأن یسوع كان على استعداد للنزول إلى القبر

والموت مكانك، فقد رفعھ الله. 

وعندما نكون مستعدین لأن نخضع أنفسنا، فإن الله یرفعنا. إذا اعترفنا بخطایانا وقبلنا یسوع ربنا، فإن الله یدعونا أبناء وبناتھ المحبوبین. یدعونا الله الآب

إلى مائدتھ، ونعیش في بیتھ في السماء إلى الأبد. 

لنصلِّ معاً الآن، ونشكر الآب لاستلامھ صلواتنا المتواضعة وقلوبنا الصادقة. 

أیھا الآب الذي في السماء، أشكرك على تعلیم یسوع الرائع. أیھا الروح القدس، أشكرك على إطلاعنا على الأشیاء المخفیة في قلوبنا. أیھا الآب، والابن،

والروح القدس، نحن بحاجة إلى أن تعملوا جمیعاً فینا لتكشفوا عن الأشیاء التي یجب أن تموت فینا. لتبُینّوا لنا الفخر والاعتماد على الذات اللذین یبعداننا

عن رحمتكم ومسامحتكم. ساعدونا في إتضاع أنفسنا، عالمین أنكم قد رفعتمونا مع مخلصنا یسوع. نصلي باسمھ. آمین.
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